
أردوغــان.. إلى أي حــد يمكــن لرجــل واحــد
قوي أن يغيرّ بلدًا؟

, يونيو  | كتبه شادي حميد

ترجمة وتحرير نون بوست

يفكــر الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في “التركــة” الــتي ســيخلفها بعــد رحيلــه، فهــو يرغــب في البقــاء في
السلطة، ولكن ليس بالضرورة طمعا في السلطة في حد ذاتها.

عــادة مــا يضطــر السياســيون، خاصــة أولئــك الذيــن يحملــون إيــديولوجيا، إلى مواجهــة ســؤال مفــاده
“ماذا بعد؟” وفي ظل تحقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتصار بفارق ضئيل في استفتاء
يــل، الــذي ضمــن لــه صلاحيــات جديــدة وواســعة، فإنــه بإمكــانه الآن الســيطرة علــى شهــر نيسان/أبر
كثر من عقد من الزمن لتغيير الحياة السياسية في البلاد إلى سنة . وفي الواقع، سيكون أمامه أ

تركيا، وتغيير معنى أن تكون إنسانا في هذه الدولة.

خلال العقــد الأول مــن حكمــه، الــذي بــدأ خلال ســنة ، نجــح حــزب العدالــة والتنميــة الــذي لــه
جذور إسلامية في تصدر المشهد بفضل النمو الاقتصادي السريع، ونجح في تقديم إصلاحات ليبرالية،
وتحييد الجيش الذي لطالما أجهض الديمقراطية التركية عبر سلسلة من الانقلابات على مدى ستة
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عقود. ولكن لسائل أن يسأل: هل يكون هذا فقط هو كل ما كان حزب العدالة والتنمية وزعيمه
أردوغان يأمل في تحقيقه؟

أردوغان يرى نفسه إنسانا مصيره الزوال، وفي نفس الوقت مؤسسا
ية التركية الثانية، وهو طموح يحتاج للمزيد من الوقت لتحقيقه. للجمهور

بشكل ما، يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية بات ضحية لنجاحه، إذ كان بإمكانه توسيع مجال
يــات والــديمقراطيات ومواصــلة دعــم الاقتصــاد. ولكــن ربمــا يكــون أردوغــان الــذي رأى في نفســه الحر
شخصــية تاريخيــة، قــد رغــب في أن يــذكره التــاريخ ليــس فقــط لأنــه طــور تركيــا، بــل أيضــا لأنــه غيرّهــا.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون أحيانا صفات الكفاءة وحسن التصرف كافية، حيث أن رؤية أردوغان
لم يكن فيها مجال لظهور قيادات أخرى، وهو ما يعدّ حقيقة توضحت مرة أخرى خلال صراع النفوذ
الذي انتهى بانسحاب رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، بعد أن كان لوقت طويل قياديا بارزا للعدالة

والتنمية ومهندسا للسياسة الخارجية للحزب.

ويطــ أســلوب أردوغــان المتصــلب في مواجهــة خصــومه في الــداخل والخــا عديــد الأســئلة المحــيرة،
وهي أسئلة صعبة حول دور الرجال العظماء في عالم السياسة. إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير رجل
كملها تتميز بتاريخها الثري وعاداتها العريقة ومؤسساتها القوية؟ لطالما امتنع علماء واحد على أمة بأ
السياسة عن منح أهمية كبيرة للأفراد، بما أن هذا سيعقد البحث المنطقي عن الأسباب والنتائج،
ــد دور ــارة أبســط، مــن الصــعب جــدا تحدي ــدروس مــن الأحــداث. وبعب والقــدرة علــى اســتخلاص ال

نموذجي للأفراد في الحياة السياسية.

خلال مقــال مهــم نــشر خلال ســنة ، بعنــوان إعــادة رجــل الدولــة إلى المشهــد، دافــع زملائي دان
بايمان وكين بولاك عن فكرة “إنقاذ الرجال والنساء كأفراد من التجاهل الذي فرضه عليهم علماء
كــثر أهميــة مــن غيرهــم. الســياسة”. ويتمثــل التحــدي في تحديــد الأوضــاع الــتي يكــون فيهــا الأفــراد أ
ويحـدث هـذا السـياق عنـدما تكـون المؤسـسات ضعيفـة وغـير قـادرة علـى إدارة الأمـور. وبـالطبع يعتـبر
تعطش القادة للسلطة وإصرارهم على تجاهل وتحدي وأحيانا تفكيك هذه المؤسساتـ أحد أسباب

ضعف المؤسسات. في هذه الحالة، من المرجح أن يكتسب القادة الطموحون الكثير من النفوذ.

يزما استثنائية يستطيع التغلب وفي هذا السياق، كتب كل من بايمان وبولاك أن “زعيما يتميز بكار
على المؤسسات حتى لو كانت قوية”. وهذا بالضبط ما كان أردوغان قادرا على فعله في معركته مع
الدولة العميقة التي كانت سابقا مهيمنة على تركيا، كمؤسسة تتحرك في الظل وتمتلك شبكات قوية

خاصة في العسكر والقضاء والمخابرات.

في الحقيقـة، تمكـن الرئيـس الـتركي بشكـل واضـح مـن تحقيـق عديـد النجاحـات، الـتي بـات يُـضرب بهـا
المثل خلال سنة . وأصبح أردوغان بشكل متزايد يقدم نفسه كرجل دولة يضاهي مصطفى
ـــة خلال ســـنة . وفي ـــذي أنهـــى الخلافـــة العثماني ـــة، ال ـــا الحديث ـــاتورك مؤســـس تركي كمـــال أت
آذار/مارس ، نشر أردوغان مقطع فيديو يقول فيه أنه بصدد قيادة تركيا في حرب الاستقلال



الثانية، بعد وقت قصير من إصدار حزبه لبيان صحفي وصفه فيه بأنه “باني تركيا”.

لم يكن أردوغان مهتما بمراجعة القواعد الأساسية للدولة الحديثة، ولماذا قد
يفعل ذلك؟ إذ أن نموذج  الدولة المركزية القوية هي كل ما عرفه في حياته،

حيث لطالما كان واحدا من الطبقة المتضررة من هذا النظام

خلال الكتابة حول النموذج التركي في كتابي الأخير “الاستثناء الإسلامي”، كنت مهتما بسؤالين: أولا،
إلى أي مدى وصل تأثير أردوغان كفرد؟ وفي علاقة بذلك، إلى أي مدى كان أردوغان مدفوعا بالأفكار
الدينية؟ تصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، كما يقول الرئيس السابق عبد الله غول، الذي يعد

أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، إذ أنه لا أحد كان مثيرا للجدال والاستقطاب مثل أردوغان.

كبر منافس لأردوغان. ولكن ماذا لو كان غول، أستاذ الاقتصاد المعروف ولطالما اعتبر الكثيرون غول كأ
يه السـابقين أن بهـدوء طبعـه، قـد أصـبح زعيمـا لحـزب العدالـة والتنميـة؟ لقـد قـال لي أحـد مسـتشار
“غــول يكــره الخطــاب الشعبــوي، كمــا أنــه شخــص براغمــاتي. وهــو مــن النــوع الــذي ينظــر إلى بعــض
يـد مـن المسائـل ويقـول مـن المسـتحيل أن أقـوم أنـا بهـذا الفعـل، فلمـاذا أقـدم علـى المخـاطرة؟ وهـو ير
كــثر تــدينا، ولذلــك فهــو يخــشى مــن أن الخطــاب المثــير للجــدل قــد يــضر بهــذه النــاس أن يصــبحوا أ

القضية”.

وفي نفــس الــوقت، وعلــى الرغــم مــن أن غــول كــان شخصــا براغماتيــا جــدا، إلا أنــه أيقــن في النهايــة أن
التفكير المحافظ الديني والاجتماعي هو طريقة جيدة لكسب دعم القواعد في بلد تدور فيه القضايا
الرئيســية حــول الهويــة، الإيــديولوجيا والــدين.في الأثنــاء، ربمــا كــان بإمكــان غــول إيجــاد طريقــة أفضــل

للتعامل مع هذه المسائل، فهو كان يعتقد أنه لن يكون ناجحا في هذا الأسلوب.

تماما كما كان الخطاب المحافظ والديني يؤتي ثماره في الانتخابات، فإنه كان يعدّ أيضا منطقيا على
المسـتوى الشخصي. ليـس لـدي شـك في أن أردوغـان يعتقـد بكـل قـوة أن الأتـراك عليهـم أن يصـبحوا
كثر تدينا. وقد أشار مستشار سابق في حزب العدالة والتنمية إلى أن وفاة والدة أردوغان في تشرين أ
كتوبر سنة  كان لحظة مصيرية حيث كان أردوغان مثل الطفل الصغير عندما يكون الأول/أ

كثر في الموت”. معها، وقد قال هو بنفسه: “بعد أن توفيت أمي بدأت أفكر أ

والمعنى هنا يتجلى في أن أي زعيم إسلامي سيبدأ بالتفكير في الوقوف بين يدي الله في يوم القيامة،
والله هنالك سيسأله عن كيفية ممارسته لسلطاته. كما يفترض أيضا أي زعيم إسلامي أن الله لن
يسأله فقط عن الأتراك بل عن الأمة ككل، أي المسلمين حول العالم بشكل عام. وفي هذا السياق،
جاء في حديث عن النبي محمد: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”. والمعنى هو أن الإمام أو زعيم
النـاس هـو الراعـي وسيسـأل في يـوم القيامـة عـن كيفيـة تعـامله معهـم. وإذا كـان أردوغـان راعيـا، فـإن

الأتراك هم الرعية، ومؤسسات الدولة هي وسائل الراعي.

وقــد أظهــر أردوغــان اهتمامــا كــبيرا باســتعمال قــوة الدولــة لتوعيــة النــاس عوضــا عــن فــرض التــدين



عليهم، بمعنى أنه لم يقم بفرض التعاليم الإسلامية بشكل مباشر كما يظن البعض، بل اعتمد طريقة
ناعمــة لنــشر التــدين. فعوضــا عــن منــع الكحــول، وهــو أمــر لم يكــن ممكنــا في تركيــا، قــام حــزب العدالــة
والتنميـة برفـع الضرائـب علـى المشروبـات الكحوليـة ومنـع بيعهـا بعـد العـاشرة مسـاء. كمـا قـام الحـزب
بتــوفير مساعــدات ماليــة للشبــاب لتشجيعهــم علــى الــزواج المبكــر. وعلاوة علــى ذلــك، يتمتــع الأزواج
كثر من ثلاثة أطفال أيضا بمنحة مالية. ولم يصل الحزب لدرجة سن قوانين جديدة الذين لديهم أ

تمنع الإجهاض، ولكن كان واضحا أن هذه المسألة تقلق الزعيم الفعلي للعدالة والتنمية.

على الرغم من أن غول كان شخصا براغماتيا جدا، إلا أنه أيقن في النهاية أن
التفكير المحافظ الديني والاجتماعي هو طريقة جيدة لكسب دعم القواعد في

بلد تدور فيه القضايا الرئيسية حول الهوية، الإيديولوجيا والدين

مــن جهتــه، قــال أردوغــان ذات مــرة: “لا فــرق بين قتــل الجنين في بطــن أمــه وقتــل شخــص بعــد
الــولادة”. وأثنــاء تحــدثه بأســلوبه القيــادي الروحــي، كــان أردوغــان بصــدد إظهــار آرائــه حــول الحيــاة
الفاضلة. وقد ذكر لي آنذاك مسؤول هام في حزب العدالة والتنمية أن “أردوغان يتصرف أحيانا مثل
يــد حمايــة الشبــاب مــن الأب، فليــس كــل مــا يقــوله هــو قــانون نــافذ، بــل مجــرد مقترحــات، وهــو ير

الممارسات السلبية”.

في المقابل، أظهر هذا الأسلوب الإسلامي المشخصن أيضا حدود الحركات الإسلامية الحديثة. ويظهر
ذلــك خاصــة عنــدما أثــار إســماعيل كهرمــان رئيــس كتلــة العدالــة والتنميــة في البرلمــان، جــدلا كــبير في
نيسان/ أبريل سنة  حينما اقترح “إلغاء مبادئ العلمانية من الدستور” رغم أن هذه الفصول
لا يمكن المساس بها. ومباشرة، سا أردوغان بالنأي بنفسه عن هذه المقترحات على الرغم من أن

ما اقترحه كهرمان كان ليحظى بالقبول في أي مكان آخر.

من جهة أخرى، لا تنص الدساتير في الشرق الأوسط بشكل عام على العلمانية، وبالتالي من الطبيعي
كــثر حيــادا. (دســتور الولايــات أن يرغــب حــزب ذو جــذور إسلاميــة في اســتعمال عبــارات في الدســتور أ
المتحــدة علــى سبيــل المثــال لا يتضمــن أي إشــارة لكلمــة علمانيــة، ولا ينــص مثــل الدســتور الــتركي علــى

تضييق التعبير الديني في الحياة العامة).

كان أردوغان يحمل رؤية للمجتمع لم تكن قد تشكلت تماما. كما لم يكن حزب العدالة والتنمية نفسه
يضم الكثير من المنظّرين، ناهيك عن علماء الدين والشريعة. وبذلك فإن إسلاميي تركيا كانت لديهم
أفكارا ولكنهم بدوا عاجزين عن التعبير عنها بشكل متناسق. ومن أبرز الاستثناءات في هذا الصدد،
إبراهيــم كــالين، كــبير مســتشاري أردوغــان الــذي يوصــف بأنــه ذراعــه الأيمــن. والجــدير بــالذكر أن هــذا
الرجـل الـذي عمـل سابقـا كمـدرس للفلسـفة الإسلاميـة في جامعـة جـو تـاون في واشنطـن، ومؤلـف
يــة حــول الفيلســوف الشيعــي صــدر الــدين الشــيرازي، كــان شخصــا محبــا للكتــب كتــاب الســيرة الفكر
وناكرا للذات عندما جلست معه في  في القصر الأبيض، حيث بدى منهمكا في حوار ليس فقط
معي أنا، بل مع نفسه، وأحيانا كان يسرح في التفكير أثناء مناقشة الفلسفة الإسلامية في فترة ما بعد



الحداثة.

كان إبراهيم كالين يحمل تقديرا كبيرا لأردوغان، وقد خدمه بكل وفاء لوقت طويل، ولكنني شعرت
لـديه بـشيء مـن الـبرود، باعتبـار أنـه كـان قـادرا علـى التـأثير علـى أردوغـان لدرجـة محـدودة فقـط، وفي

النهاية كانت السياسة المعتمدة هي “دع أردوغان يكن أردوغان”.

كــان الرئيــس أردوغــان شخصــا مســتقلا، ويعتمــد علــى تجــاربه الشخصــية، الــتي تعــدّ حســية وليســت
يــة، لمــا ذهــب إلى اســتغلال وزارة الشــؤون الدينيــة التركيــة لنــشر الفكــر يــة. ففــي حــال كــانت فكر فكر
الإسلامي، مثلما كان أتاتورك في السابق يستغلها لغرض معاكس تماما. وتحت حكم حزب العدالة
والتنميــة، بــاتت وزارة الشــؤون الدينيــة تــشرف علــى الأئمــة والمساجــد والمــدارس الدينيــة وخطــب يــوم
كـثر مـن أربعـة أضعـاف. وعلـى الجمعـة، وضـاعفت مـن عـدد موظفيهـا، وارتفعـت ميزانيتهـا السـنوية أ
الرغـم مـن أن الأقليـات كـان بإمكانهـا الحصـول علـى إعفـاء، إلا أن الـدروس الدينيـة أصـبحت إلزاميـة

للأطفال في المدارس العمومية.

وفي خطـاب في سـنة ، افتخـر أردوغـان بـأن تسـجيل التلاميـذ في مـدارس إمـام خطيـب الدينيـة
التي تشرف عليها الدولة ارتفع من  ألف شخص إلى حوالي مليون شخص، وهي نقلة ضخمة

ستغير كيفية فهم الشباب التركي لدينه وتراثه.

ولم تعــد المــؤشرات التقنيــة مثــل ارتفــاع النــاتج الفــردي الخــام كافيــة للتعــبير عــن رؤيــة أردوغــان “لتركيــا
الجديــدة”. هــذه العبــارة أصــبحت حــاضرة في كــل مكــان خلال ســنة  في صــفوف أنصــار حــزب
العدالة والتنمية. وفي هذا الصدد، عبرّت صحيفة يني شفق عن هذه الفكرة بالقول: “تركيا الجديدة
ليســت مجــرد شعــار، تركيــا الجديــدة هــي مــشروع يتمثــل في إعــادة تشكيــل وبنــاء تركيــا بعــد قــرن مــن
الزمـن”. وكثـيرا مـا يسـتعمل الإسلاميـون عبـارة “مـشروع” لوصـف التغيـير المجتمعـي البطـيء، والـذي

يبدأ من القاعدة نحو القمة.

وفي ظل وجود هذا المشروع طويل الأمد في الأذهان، فإنه لا غرابة في أن حزب العدالة والتنمية يأمل
في حكم تركيا إلى سنة ، وهي سنة ستمثل ذكرى ألفية مهمة رغم أنها ليست معروفة كثيرا.
يـة السـلجوقية مـا يعـرف اليـوم بتركيـا، بعـد هزيمتهـا للجيـوش ففـي سـنة ، دخلـت الإمبراطور
البيزنطية في معركة ملاذ كرد. وقد تبدو سنة  بعيدة جدا، ولكن بشكل يعدّ البقاء في السلطة
إلى تــاريخ  طموحــا معقــولا. ففــي خطــاب ألقــاه رئيــس الــوزراء داوود أوغلــو في أغســطس/آب
، أشـار إلى أن: “حـزب العدالـة والتنميـة بـدأ كحركـة جيـل جديـد، ولكنـه ليـس حصرا علـى جيـل
واحد كما أنه ليس مقتصرا على أجيال وقرون معينة. بل هو رمز للكفاح من أجل العدالة والحق،

انبثق من عمق التاريخ وسيتواصل إلى نهاية الزمان”.

كان أردوغان يحمل رؤية للمجتمع لم تكن قد تشكلت تماما. كما لم يكن حزب
العدالة والتنمية نفسه يضم الكثير من المنظّرين، ناهيك عن علماء الدين

والشريعة. وبذلك فإن إسلاميي تركيا كانت لديهم أفكارا ولكنهم بدوا عاجزين



عن التعبير عنها بشكل متناسق

وفي كتابه “صراع الحضارات”، وصف ساموال هانتينتون تركيا بأنها بلد ممزق، وقال أنها يمكن أن
يـة تقـود العـالم الإسلامـي، عوضـا عـن كونهـا عضـوا تابعـا تسـتعيد وحـدتها عـبر التحـول إلى دولـة محور
كـثر للغـرب. وليتحقـق ذلـك، اعتـبر هـانتينتون أن تركيـا سـيتوجب عليهـا لفـظ “تركـة” أتـاتورك بشكـل أ
شــدة مــن لفــظ روســيا لإرث لينين. وســيتطلب الأمــر زعيمــا مــن عيــار أتــاتورك يســتطيع الجمــع بين

الشرعية الدينية والسياسية من أجل تحويل تركيا من بلد ممزق إلى دولة رائدة”.

لقـــد كتـــب هـــانتينتون هـــذه الكلمـــات خلال ، عنـــدما كـــان أردوغـــان لا يـــزال عمـــدة في مدينـــة
إسطنبول لم يسمع به الكثيرون خا تركيا. وتعد حالة تركيا مثيرة للانتباه، فهي نموذج من اندلاع
ربيـــع في الـــشرق الأوســـط  كـــان يمكـــن أن تكـــون مآلاتـــه مختلفـــة. وباســـتثناء الإسلاميين بمختلـــف
مشــاربهم، لم يعــد كثــيرون آخــرون يتحــدثون عــن “النمــوذج الــتركي”، علــى الأقــل دون ســخرية ودون
الإشارة إلى أن البلاد تنحدر إلى صراع سياسي في ظل تواصل الهجمات على حرية الصحافة (بعض
الأحزاب الإسلامية الأكثر وعيا، مثل حركة النهضة التونسية، لم تعد تستشهد بتركيا كما كانت تكون في
كيــول في ســنة :  قبــل خمــس ســنوات، كــان المــاضي). كمــا كتــب الصــحفي الــتركي مصــطفى أ

الجميع يتحدث عن النموذج التركي، ولكن في هذه الأيام أنا أفكر في تلك الأوقات بحنين وندم”.

في المقابل، لا يبدو أن إسلاميي تركيا مهتمين بهذا الأمر، إذ أن صراعهم الذي يتركز الآن على الواجهة
الداخلية، يحظى بالأولوية قبل أي شيء آخر. وثمار هذه الجهود فيما يتعلق بالتركة والتاريخ، قد لا
تظهر إلا في سنة  أو  أو ربما أبعد من ذلك. ولكن هذا لا يهم، فكما قال لي مستشار
سـابق لـدى داوود أوغلـو: “العلمـانيون يعيشـون بجثـة أتـاتورك، ونحـن نحتـاج لـدفن أتـاتورك في قـبره
مجـددا”. أذكـر أنـني رمقتـه حينهـا بنظـرة اسـتغراب، ولكنـه لم يكـن يهتـم بوقـع كلامـه. فقـد أصـبح الأمـر

بالنسبة له مسألة معتقد.

وقبل عقود من الزمن، كان أتاتورك قد غيرّ معنى الإنسان في تركيا. وليغيرّ تركيا بحسب رغبته، كان
ــد شخــص واحــد ــدّ مــن جمــع الســلطات في ي ــه لا ب ــاج لأن يكــون متشــددا ومتهــورا خاصــة وأن يحت
متســلط، باعتبــار أن أغلــب الشعــب الــتركي لم يكــن موافقــا علــى خطــة فــرض العلمانيــة الــتي وضعهــا
أتاتورك. وبهذا الشكل، أصبح هنالك تضارب بين هدف بناء الدولة عبر تجميع السلطات، وهدف

نشر الديمقراطية عبر توزيع السلطات.

والآن بعد حوالي قرن من الزمن، لا تزال الدولة طموح الجميع. فأردوغان حاول السيطرة عليه، من
خلال استخدام نموذج أتاتورك للدولة المركزية وهندسة المجتمع من أجل إلغاء كل ما كان قائما منذ
يـة. أمـا بالنسـبة لأردوغـان فهـو زمـن طويـل. وبالنسـبة لبـاقي العـالم، كـان ينظـر لذلـك علـى أنـه ديكتاتور
يعتبر أن الأمر هو عبارة عن عدالة، نظرا لأنه يعيد الأتراك إلى طبيعتهم الأصلية التي تتميز بالتدين،

قبل أن يقدم أتاتورك على تغييرهم.

علــى ضــوء هــذه المعطيــات، حــافظت القواعــد المحافظــة لحــزب العدالــة والتنميــة علــى صبرهــا خلال



ســـنوات الألفين، بينمـــا كـــان الحـــزب منهمكـــا في القيـــام بالإصلاحـــات الديمقراطيـــة ودعـــم الطبقـــة
ــة ــة للحــزب. وقــد أخبرهــم قــادة العدال ــيرا مــن الســياسات الاقتصادي المتوســطة الــتي اســتفادت كث
والتنمية بأن يكونوا صبورين، لأن بعض التغييرات التي لطالما انتظروها على غرار إلغاء قانون حظر
ــداء الحجــاب في المؤســسات العموميــة والجامعــات ســيأتي في الــوقت المناســب. فهــم لم يرغبــوا في ارت
المخـاطرة بالـدخول في مواجهـة لم يسـتعدوا لهـا بعـد حـول هـذه المسـألة الحساسـة، الـتي تعتـبر تحـديا

للعلمانية المتشددة للدولة التركية التي لم يسيطروا عليها تماما.

لذلك، لم يكن أردوغان مهتما بمراجعة القواعد الأساسية للدولة الحديثة، ولماذا قد يفعل ذلك؟ إذ
يــة القويــة هــي كــل مــا عرفــه في حيــاته، حيــث لطالمــا كــان واحــدا مــن الطبقــة أن نمــوذج  الدولــة المركز
المتضررة من هذا النظام، على غرار ما تعرض له من سجن بسبب إلقائه قصيدة دينية. وكانت لدى
أردوغـــان رؤيـــة مميزة للمجتمـــع الـــتركي، تقـــوم علـــى اســـتعادة الأمجـــاد العثمانيـــة والعـــودة للفطـــرة
الإنسانية، وهي فطرة الإسلام. وتماما كما صنعت الدولة الكمالية صورة للرجل التركي المثالي، عملت
الدولة تحت حكم أردوغان على صنع تصورها الخاص والمختلف تماما للرجل التركي الصالح. وكانت

هذه هي طريقة أردوغان لإلغاء تركة أتاتورك.

كــبر في  تموز/يوليــو ســنة ، شهــدت تركيــا آخــر محاولــة انقلابيــة فــاجأت الجميــع بمــا فيهــم أ
الخبراء في الشأن التركي. فبناء على هذا النموذج الحسابي، قام العالم السياسي جاي أولفيلدر بوضع
توقعـات لإمكانيـة حـدوث انقلاب في تركيـا خلال  لا تتجـاوز نسـبة , بالمائـة. وبشكـل مـا تـبين
لاحقا أن تلك المحاولة الانقلابية كانت هدية من السماء، سرعان ما فهم أردوغان ذلك حيث قال

لاحقا: “إن الانقلاب الفاشل كان هدية من الله”.

عمومـا، دفـع هـذا التصريـح ببعـض الملاحظين إلى إثـارة الشكـوك وطـ فرضيـة قيـام أردوغـان نفسـه
بافتعال ذلك الانقلاب. ولكن التفسير الصحيح ربما يكون هو الأكثر بساطة: إذ أن أردوغان لم يخطط
لذلــك ولكنــه أيقــن أن الانقلاب هديــة مــن الله. فقــد كــان الانقلابيــون علــى وشــك قتلــه، حيــث أنهــم
أطلقوا النار على الفندق الذي كان يقيم فيه بعد وقت قصير من مغادرته. لكن في النهاية، يعدّ هذا

التفسير الديني لأردوغان أمرا طبيعيا باعتبار أنه شخص متدين.

وتجدر الإشارة إلى أن البعض تحدثوا حول حتمية وفاة أردوغان في يوم من الأيام. وقد أوضح هو
هذه المسألة خلال أول لقاء صحفي بعد استفتاء نيسان/أبريل الذي حقق فيه الانتصار، حيث قال:
“أنا إنسان فان فعلا”. وأضاف أردوغان أنه يمكن أن يموت في أي وقت، وهو تصريح يحيلنا إلى ما
يفكــر فيــه هــذا الرجــل إذ أن أردوغــان يــرى نفســه إنسانــا مصــيره الــزوال، وفي نفــس الــوقت مؤســسا
ية التركية الثانية، وهو طموح يحتاج للمزيد من الوقت لتحقيقه. من ناحية أخرى، مرت للجمهور
معاني العبارات الدينية والسياسية التي أطلقها أردوغان بعد الاستفتاء دون أن يلاحظها الغرب، رغم
أنها كانت مليئة بالمعاني بالنسبة لأولئك الذين يفهمون بالإشارة. فقد سا أردوغان صحبة الوجوه
يارة قبر أبو أيوب الأنصاري، وهو من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين المهمة في حزبه لز
شاركوا في أول حصار للقسطنطينية وتم دفنه قرب أسوار المدينة. وعندما سقطت القسطنطينية في
كثر الأماكن قُدسية في إسطنبول، حيث يد العثمانيين بعد ثمان قرون، أصبح ضريح الأنصاري أحد أ



يتــم فيــه تنصــيب السلاطين. كمــا زار أردوغــان ضريــح الســلطان ســليم الأول، الخليفــة الــذي عــزز
السيطرة  على مكة والمدينة.

يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية بات ضحية لنجاحه، إذ كان بإمكانه
توسيع مجال الحريات والديمقراطيات ومواصلة دعم الاقتصاد. ولكن ربما
يكون أردوغان الذي رأى في نفسه شخصية تاريخية، قد رغب في أن يذكره

التاريخ ليس فقط لأنه طور تركيا، بل أيضا لأنه غيرّها

يارات لبعض الرموز السياسية الراحلة على غرار ضريح رئيس كما وجد أردوغان الوقت أيضا للقيام بز
الـوزراء السـابق عـدنان منـدريس، ونجـم الـدين أربكـان. ويعـد نجـم الـدين أربكـان أول رئيـس حكومـة
 إسلامـي ينتخـب بشكـل ديمقراطـي في الـشرق الأوسـط، قبـل أن تتـم الإطاحـة بـه خلال سـنة
بانقلاب ناعم. كما كان مندريس أول رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي، يقوم بتخفيف القيود
على الشعائر الإسلامية. وقد تم شنقه بعد أول انقلاب عسكري في تركيا في . ويعتبر أردوغان
أن حـادث إعـدام منـدريس كـانت نقطـة تحـول في حيـاته نحـو الاهتمـام بالسـياسة، حيـث يـذكر أنـه في
ذلـك اليـوم بـكى مـع والـده، علـى الرغـم مـن أنـه لم يكـن سـوى في السابعـة مـن العمـر. ولذلـك يشعـر
أردوغان أنه الآن بصدد إكمال مشروع مندريس،  من خلال تعزيز موقع الإسلام في تركيا في الحاضر

والمستقبل. ولكن أردوغان يعي تماما أنه ربما لن يعيش ليرى رؤيته تتحقق.

وبمــا أن أردوغــان علــى يقين أنــه ربمــا لــن يعيــش للأبــد، فــإن تحقيقــه للنظــام الرئــاسي كمــا فعــل في
يــل يمثــل أفضــل ضمــان لــه لحمايــة “تركتــه”. ومــن خلال إنشــاء مجلــس رئــاسي اســتفتاء نيسان/أبر
منتخب شعبيا، بعد أن كان الرئيس يصوت عليه البرلمان قبل سنة ، ضمن المتدينون الأتراك
مكانـة لأنفسـهم مهمـا كـان الشخـص المرشـح للمنصـب. وباختصـار، إذا لم يحصـل أي انقلاب عسـكري
جديــد أو مــؤامرة غــير متوقعــة، فــإن رئيــس تركيــا الــذي ســيكون غالبــا مــن حــزب العدالــة والتنميــة،
سيتوجب عليه قبول وحتى اعتناق التقاليد الدينية التركية. وربما في النهاية يتم حمل أتاتورك فعلا
إلى قــبره. أمــا المعارضــة الدوليــة ومهاجمــة الأطــراف الخارجيــة للنمــوذج الــتركي الــذي يقــدمه أردوغــان،

فهي ليست إلا ثمنا بسيطا سيتم دفعه.

المصدر: ذي أتلنتيك
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